
أين تذهب الأصوات في تركيا غدًا؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ما من مفاجأت متوقعة في انتخابات الغد في تركيا، فالأحزاب الأربعة التي حصلت على أصوات كافية
لـدخول البرلمـان (متجـاوزة حـاجز الــ%) تشـير كافـة الاسـتطلاعات لـدخولها مـن جديـد مـع تغـيرّات
طفيفــة في نســبة التصــويت لهــا، بــدءًا مــن حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، مــرورًا بحــزب الشعــب
الجمهــوري العلمــاني وحــزب الحركــة القوميــة الــتركي، وصــولاً لحــزب الشعــوب الــديمقراطي الكــردي،
والســؤال المهــم هنــا هــو هــل ستســمح تلــك التغــيرّات الطفيفــة باســتعادة حــزب العدالــة والتنميــة
 حزبًا من تلك الأحزاب

ِ
ط استطلاعات الرأي في الواقع وتُخ

ِ
لأغلبيته البرلمانية؟ وهل يمكن أن تُحب

الأربعة من البرلمان لتحقق مفاجأة؟ هنا نأخذ نظرة على التغيرّات المتوقعة في التصويت، آخذين في
الاعتبار بالطبع أن الوقائع غدًا قد لا تماثلها بالضبط.

التغيرّ الأول: قواعد المحافظين

من المتوقع أن يكون التغيير الأبرز هو في النسبة التي سيحصل عليها العدالة والتنمية، والتي تشير
يادة استطلاعات عدة لزيادتها بنقطة أو نقطتين مئويتين، لترتفع من % إلى حوالي %، وهي ز
ستأتي من رصيد حزب الحركة القومية الذي يشارك العدالة والتنمية معظم شرائحه المحافظة، والتي
كان قد اتجه بعضها للحركة القومية بدلاً من العدالة والتنمية في يونيو الماضي تحفظًا على ما رأوه
ــالنظر الآن للانقلاب الشديــد في العلاقــة بين العدالــة مــن انفتــاح زائــد مــن أردوغــان علــى الأكــراد، وب
ية حاليًا ضد العمال الكردستاني، قد تعود والتنمية والأكراد من ناحية، والعمليات العسكرية الجار

بعض من تلك الأصوات للحزب من جديد.

بالإضافة لذلك، لم يُشر أي استطلاع لزيادة في نصيب حزب الحركة القومية، وهو الحزب الوحيد في
يادة له ولو طفيفة، بل ربما خسارة تهبط به من % إلى % أو الحقيقة الذي لا يتوقع أحد ز
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أقــل، وذلــك نظــرًا للصــورة الســلبية الــتي بثهــا رئيــس الحــزب دولــت بغشلــي بتعنّتــه الشديــد أثنــاء
محاولات تشكيل حكومة ائتلافية الصيف الماضي، والذي وصل به إلى إغلاق الباب بوجه المفاوضات
منذ وقت مبكر رُغم بعض الرؤى المشتركة مع حزب العدالة والتنمية، في حين كان الحزب العلماني

الأكثر اختلافًا مع أردوغان يتعامل بشكل مرن ويتفاوض بإيجابية لآخر لحظة.

يبقى السؤال هنا هو لأي مدى يمكن لتحول الأصوات من الحركة القومية إلى العدالة والتنمية أن
يرفــع الأخــير بمــا يكفــي ليســتعيد أغلــبيته البرلمانيــة، وهــو ســؤال لا يمكــن أن نجيــب عنــه إلا بعــد فــرز
الأصــوات مســاء الغــد، بيــد أن الاســتطلاعات في معظمهــا لا تشــير إلى أن الهبــوط في أصــوات الحركــة
القوميـة سـيكون كافيًـا أبـدًا، إلا إذا حـدثت مفـاجأة ولم يكتفـي القوميـون فقـط بـالهبوط الطفيـف، بـل
كـثر مـن  نقـاط مئويـة ليخرجـوا مـن البرلمـان أصلاً كمـا حـدث معهـم في برلمـان ، وهـو وفقـدوا أ
يو ممكــن ولكــن مســتبعد تمامًــا، وهــو كفيــل طبعًــا بحصــول العدالــة والتنميــة علــى الأغلبيــة ســينار
البرلمانية نظرًا لتو مقاعد القوميين على بقية الأحزاب، والتي سينال منها الحزب الحاكم نصيب

الأسد.

التغيرّ الثاني: بين العلمانية التركية واليسار الكردي

علــى الناحيــة الأخــرى مــن الطيــف الســياسي، والأقــرب لليســار، لا تشــير أي مــن الاســتطلاعات الــتي
أجريـت إلى تغـيرّ ملحـوظ في نسـبة حـزب الشعـب الجمهـوري العلمـاني، والـذي حصـل علـى % في
يــادة طفيفــة نظــرًا لاحتماليــة تحفــظ بعــض الأتــراك ممــن صوتــوا للشعــوب يونيــو، فــالبعض يتوقــع ز
الــديمقراطي قبــل أشهــر علــى التصــويت لــه مــن جديــد بســبب علاقــاته بحــزب العمــال الكردســتاني
ية بينه وبين الدولة الآن، بالإضافة إلى الصورة الجيدة التي حازها رئيس الحزب كمال والحرب الجار

قلجدار أوغلو بتعاونه مع الحزب العدالة وحواره مع أردوغان في الأشهر الماضية.

على الناحية الأخرى، يتوقع آخرون هبوطًا طفيفًا لسبب معاكس يخص أصحاب الأفكار اليسارية
بين قواعــد الحــزب العلمــاني، وهــو أن يتجهــوا بأصــواتهم إلى حــزب الشعــوب الكــردي ليساعــدونه في
تخطي عتبة الـ% من الأصوات ودخول البرلمان، خوفًا من أن يكون ارتباطه بحزب العمال سببًا
في خسـارته بشكـل كـبير لأصـوات الأتـراك ممـن تعـاطفوا معـه سابقًـا وفقـدوا تعـاطفهم اليـوم، وهمـا
احتمــــالان قــــد يحــــدث أي منهمــــا، ليرفــــع رصــــيد حــــزب الشعــــب إلى % كمــــا أشــــارت إحــــدى
الاســتطلاعات، أو يهبــط بهــا إلى % كمــا أشــار آخــر، أو ربمــا يتــداخلان معًــا ليخــ الحــزب بنفــس

يبًا. النسبة تقر

فيما يخص حزب الشعوب الديمقراطي، لم يشر أي استطلاع لفشله في دخول البرلمان هذه المرة، فإن
كانت هناك تحليلات تشير لإمكانية هبوط مؤيدي الحزب من الأكراد نظرًا لعودة العنف في الجنوب
الـشرقي واضطـراب عجلـة الحيـاة اليوميـة فيهـا بسـبب حـزب العمـال الكردسـتاني، فـإن هنـاك شرائـح
شعبيـــة كرديـــة غاضبـــة قـــد تـــترك حـــزب العدالـــة والتنميـــة لــــ”خيانته” عمليـــة السلام الكرديـــة، كمـــا
ــا عــادة مــا فضلــت يــز أرصــدة حــزب الشعــوب، وهــي شرائــح محافظــة نسبيً يعتقــدون، وتتجــه لتعز
الأحزاب التركية ذات الجذور الإسلامية على حساب الأحزاب الكردية الصرفة، ولكنها قد تعدل من

يا. آرائها الآن خصوصًا بعد ما يجري في سور



الهبوط الأكبر في أصوات حزب الشعوب قد يأتي من قواعده السابقة بين الأتراك المتعاطفين معه كما
ذكرنا، والذين قد يعزفوا عن التصويت له ويتجهوا لحزب الشعب العلماني نتيجة الغضب الموجود
بين الكثير من الأتراك حيال حزب العمال الكردستاني الآن، وما ظهر من عدم التزامه بعملية السلام
أثناء المفاوضات العام الماضي واستمراره في التخطيط لعمليات عسكرية مستقبلية وز الألغام على
طــرق معينــة بــالجنوب الــشرقي، وهــي مخططــات أظهــرت نتائجهــا الآن لتثير غضــب هــؤلاء، وبالتــالي

امتناعهم عن التصويت للحزب الكردي هذه المرة.

***

في كل الأحوال، لا يتوقع أن يخ أي من حزبي الشعوب الديمقراطي أو الحركة القومية من البرلمان،
وإن كــانت هنــاك اســتطلاعات تشــير لهبــوط طفيــف في أصــوات الحــزب الكردي يأمــل البعــض أن
تحقق المفــاجأة المســتبعدة بخروجــه بالفعــل وبالتــالي اســتعادة العدالــة والتنميــة لأغلــبيته، فــإن هنــاك
استطلاعات ولو أقل تشير لتجاوزه الـ% التي حصل عليها في يونيو في الحقيقة، هو ما يعني أن
مفاجأة وحيدة قد تكون ممكنة في هذه الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ تركيا السياسي، وهو حصول
كثر من الحزب القومي التركي، وهي مفاجأة أقرب من خروج أي الحزب الكردي على نسبة أصوات أ

منهما من البرلمان.

في تلــك الحالــة الــتي تبقــى معهــا الأحــزاب الأربعــة في الســباق بــالطبع، ســيحتاج العدالــة والتنميــة إلى
ـــب ـــا أغل ـــادة لا تتوقعه ي ـــة، وهـــي ز ـــبيته البرلماني ـــة لاســـتعادة أغل ـــاط مئوي ـــادة لا تقـــل عـــن  نق ي ز
الاســتطلاعات، وإن كــانت مــرة أخــرى ممكنــة، غــير أن حصــول الحــزب علــى ثلــثي المقاعــد هــو المفــاجأة
الوحيـدة شبـه المسـتحيلة كمـا نعـرف بشكـل مؤكـد، بـل إن خـروج أي مـن الحـزبين الكـردي أو القـومي

التركي لهو أقرب كسيناريو من صعود سريع للحزب الحاكم في غضون أشهر قليلة.
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